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علي‌رضا بناهیان

الجمهورية الإسلامية،
فرع إيراني لثورة الإسلام العالميةّ

منذ اليوم الأوّل كان معلوما أن هذه الثورة تمتدّ جذورها في أعماق التاريخ، ولن يقتصر 
في  ممتدّة  وجذورها  عالميّة  شعاراتها  كانت  فقد  الجغرافية،  بحدودنا  غصونها  امتداد 
هذه  لجذع  الإسلام  أعداء  ويوجّه  سنين  منذ  كلّها.  المنطقة  أرض  وفي  التاريخ  أعماق 
جيراننا...  إلى  ظلّها  يمتدّ  ولا  أغصانها  ويكسروا  ليقطعوها  قاضية  ضربات  الشجرة 
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رمضان عام 1434هـ.

لا ينفــك الإنســان الــذي يعيــش في المجتمــع عــن الحاجــة إلى هويــة وشــخصية 

اجتماعيــة، وعــادة مــا يكــوّن هــذه الشــخصية بشــغله وأسرتــه أو عشــرته. فالــذي لا 

يحظــى بهــذه الهويــة فإنــه مجهــول وضائــع لــدى نفســه فضلا عــن الآخريــن ويتعرض 

لصدمــات شــخصيّة فادحــة. فعــى ســبيل المثــال إذا عــاش الإنســان بــن قــوم أو في 

مدينــة ولم يجــد فيهــا أحــدا يفتخــر بــه فقــد تلحــق بشــخصيته صدمــة كبــرة. كــا 

أن بعــض أبنــاء بــاد الغــرب الذيــن لا يعرفــون آباءهــم، فإنهــم يصابــون بصدمــات 

فادحــة في شــخصيتهم. تــارة أســلوب حياتنــا هــو الــذي يكــوّن هويتنــا الاجتماعيــة؛ 

وهــذا يعنــي أن الإنســان قــد يســتخدم ســلوكه وأســلوب حياتــه في ســبيل التعريــف 

بهويتــه القوميــة والشــخصية. فيقــول: »إن مــن أعرفانــا أن نفعــل كــذا...«، إذ إن هذه 

الهويــة الاجتماعيــة تمــدّ الإنســان طاقــة وهــي مــا يباهــي بــه الإنســان ويعتــزّ بــه. 

عندمــا نريــد أن نحــدّد هويتنــا نســلط الضــوء عــادة عــى خصالنــا الثابتــة والتــي هي 

مدعــاة للفخــر والاعتــزاز. فعــى ســبيل المثــال نقــول: »نحــن الإيرانيــون شــجعان« أو 

نقــول: »نحــن أهــل الرحمــة والرأفــة والكــرم«. وهــذا يعنــي أننــا نذهــب إلى بعــض 

عنــاصر أســلوب حياتنــا مــن أجــل التعريــف بهويتنــا الاجتماعيــة. ولهــذا فالــذي لا 

ــو للفخــر  ــة تدع ــة ثابت ــه خصل ــه أو لا يجــد في أســلوب حيات ــك أســلوبا في حيات يمل

ــث  ــه بحي ــيء في حيات ــى ب ــة، إذا لا يحظ ــول الهوي ــع مجه ــو في الواق ــزاز فه والاعت

يلتــزم بــه إلى آخــر عمــره. ســوف نعُــرفَ يــوم القيامــة بهويتنــا الاجتماعيــة/ ســوف 

يُعــرفَ كل واحــد بإمامــه ثــم لا تقتــر هويتنــا الاجتماعيــة بهــذه الدنيــا وحســب، إذ 

ســوف نعُــرفَ يــوم القيامــة بهــذه الهويّــات أيضــا. فــكلّ مــن يريــد أن يعــرفّ نفســه 

في عرصــات المحــر ويعــرّ عــن هويتــه ســوف يعــرف نفســه بإمامــه؛ إذ إنّ معــرفّ 

ــوا کُلَّ  ــوْمَ ندَْعُ ــا. )یَ ــا وأئمتن ــا بإمامن ــه وســوف يعرفونن ــة إمام ــوم القيام الإنســان ي

أنُــاسٍ بِإِمامِهِــم( ]الإسراء/71[. يســألوننا يومئــذ مــن إمامــك؟ فســوف يجيــب البعــض 



المحاضرة 8
دور العبادة في أسلوب الحياة

3

يــوم القيامــة أننــا مــن أتبــاع الإمــام الحســن)ع( أو أننــا مــن خــدّام الإمــام الرضــا)ع(.

إذا أراد واحد منا أن يفتخر بهويته، فليفتخر بعبوديّته/ إن المحطة المعرفية 

الأولى لهويتنا هي العبودية

ــد أن  ــا نري ــة عندم ــوم القيام ــك في ي ــا، وكذل ــا بهويتن ــذه الدني ــرف في ه ــن نع نح

نعــرفّ أنفســنا، لابــدّ أن نعــرفّ أنفســنا بأحــد العنــاصر الرئيســة في أســلوب حياتنــا 

وهــو »العبوديــة«. ففــي الواقــع تتمثــل هويتنــا الحقيقيــة في عنــوان »العبــد«. فنحــن 

عبــادا قبــل أيّ عنــوان آخــر. إنّ العبوديــة مدعــاة لفخرنــا، حتــى أن رســول اللــه)ص( 

قبــل أن يكــون رســوله هــو عبــده؛ »وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله«. فيــا ليــت 

أننــا نــدرك معنــى كوننــا عبــادا ونفتخــر بهــذا العنــوان ونعتــزّ بــه. تــرى الكثــر مــن 

النــاس غــر ملتفتــن إلى كونهــم عبــادا للــه، فلعلهــم يعتقــدون بوجــود اللــه، ولكنّهــم 

ــم  ــاء كأنه ــوا في حــال الدع ــى وإن كان ــإن هــؤلاء حت ــادا. ف ــرون أنفســهم عب لا يعت

يتفاوضــون مــع اللــه! أي ينظــرون إلى اللــه بصفتــه موجــودا مقتــدرا في هــذا العــالم، 

فيتحدثــون معــه ويعرضــون لــه بعــض حاجاتهــم دون أن يشــعروا بكونهــم عبــادا أو 

عبيــدا لــه. لم يتفطّــن كثــر مــن النــاس إلى معنــى »العبــد« بشــكل دقيــق ولم يدركــوا 

ــى  ــد بمعن ــال يتصــور أن العب ــح. فعــى ســبيل المث ــة« بشــكل صحي ــة »العبودي هوي

ذاك الإنســان الــذي يمــارس بعــض الطقــوس ويــؤدي بعــض العبــادات، بينــا كلمــة 

العبــد والعبوديــة تحــي عــن تلــك العلاقــة الخاصــة بــن العبــد وســيده الذي اشــراه. 

فلابــدّ أن تكــون علاقتنــا مــع اللــه تشــابه تلــك العلاقــة التــي كانــت تقــوم بــن العبــد 

وســيده.لماذا أصبحــت الصــاة عمــود الديــن؟ فأحــد أســبابه هــو أن الصــاة تجسّــد 

ــراب، ــا. فحينــا يخــرّ الإنســان ســاجدا ويضــع وجهــه عــى ال أعــى صــور عبوديتّن



دور العبادة في أسلوب الحياة

4

رمضان عام 1434هـ.

يكــون في أنســب حــال العبــد تجــاه مــولاه. كــا أن اللــه الــذي هــو ســيدنا ومولانــا 

لا يــرح لنــا الحكمــة مــن أحــكام الصــاة، فــا يطلعنــا عــى ســبب عــدد ركعــات 

ــور  ــو غــر مجب ــده، فه ــع عب ــل الســيد م ــا يتعام ــا، ك ــا وتفاصيله الصــاة وأحكامه

ــه  ــاء الل ــالم وأولي ــا يكــون صلحــاء الع ــاه. عندم ــره وينه ــا يأم ــده بم ــاع عب عــى إقن

عبــادا للــه، يتّضــح تكليفنــا عندئــذ ونعــرف بــأن لا منــاص مــن العبوديــة أبــدا. مــا لم 

يصبــح الإنســان عبــدا حقيقــة فهــو ليــس بــيء ولا هويــة لــه، إمــا إذا أصبــح عبــدا 

بمعنــى الكلمــة حينئــذ يكســب قــدرا ويكــون لــه شيء مــن الاعتبــار. إن مــن تحــىّ 

بالعبوديــة وصــار عبــدا للــه، يصبــح ســيدا عــى العــالم ســوف يعطيــه اللــه زمــام أمور 

العــالم. فمــن هــذا المنطلــق مــن أراد أن يفتخــر بهويتــه، فليفتخــر بعبوديتــه، فــإن 

المحطــة المعرفيــة الأولى لهويتنــا هــي العبوديــة.

إن محور العبودية قائم على أن يكون الإنسان خاضعا لـ»إمام«/ »إمامنا« 

هو المعرِّف لنا يوم القيامة

ــا  ــتُّونَ مِنْهَ ــعَةٌ وَ سِ ــاً فَتِسْ ــبْعِین‏َ وَجْه ــىَ‏ سَ ــادَةَ عَ ــام الرضــا)ع(: »أنََّ الْعِبَ يقــول الإم

فِــی الرِّضَــا وَ التَّسْــلِیمِ لِلَّــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ لِرَسُــولهِِ وَ لِوُلِــی الْمَْــرِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَیْهِــمْ« 

]بحارالأنــوار/ج2/ص212[. فمــن كان عبــدا للــه واقعــا، يــدرك هــذه الحقيقــة جيــدا 

ــه مــولاه وســيّده أيضــا  ــة الل ــة عــى الأرض ويكــون خليف أن لســيده ومــولاه خليف

ــدِ  ــن‏ْ عَبِی ــدٌ مِ ــا عَبْ ــا أنََ َ ــن)ع(: »إنَِّ ــر المؤمن ــال أم ــك ق ــبحانه. ولذل ــه س ــد الل بع

ــة قائــم عــى أســاس أن يكــون  ــكافي/ج1/ص90[. إن محــور العبودي ــدٍ ص« ]ال مُحَمَّ

الإنســان خاضعــا لـ»إمــام«. ومــن هــذا المنطلــق عندمــا نريــد أن نعــرفّ هويتنــا في 

ــوْ  يــوم القيامــة، لابــدّ أن نقــول مــن هــو إمامنــا. يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »أمََــا لَ
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ــهِ وَ حَــجَّ جَمِیــعَ دَهْــرهِِ وَ  قَ‏ بِجَمِیــعِ‏ مَالِ ــه‏ُ وَ صَــامَ نهََــارَهُ وَ تصََــدَّ أنََّ رَجُــاً قَــام‏َ لَیْلَ

ــهِ بِدَلَلَتِــهِ إِلَیْــهِ مَــا کَانَ  ــهِ فَیُوَالِیَــهُ وَ یَکُــونَ جَمِیــعُ أعَْمَلِ ــةَ وَلِــیِّ اللَّ ــمْ یَعْــرفِْ وَلَیَ لَ

ــهِ جَــلَّ وَ عَــزَّ حَــقٌّ فِــی ثوََابِــهِ وَ لَ کَانَ مِــنْ أهَْــلِ الِْیمَنِ«]الــكافي/ج2/ ــهُ عَــىَ اللَّ لَ

ص19[. وكذلــك قــد بــنّ الإمــام الصــادق)ع( أنّ مــن شروط المعرفــة التــي لابــدّ منهــا 

ــوْ أنََّ  ــيئا؛ »وَ لَ ــه ش ــه عمل ــا لم ينفع ــام ولولاه ــة بالإم ــل هــي المعرف للإنســان العام

ــهُ فِ سَــبِيلِ  ــه‏ُ وَ أنَفَْــقَ مَالَ ــرِِّ كُلَّهَــا وَ صَــامَ دَهْــرهَُ وَ قَــامَ لَيْلَ الرَّجُــلَ عَمِــلَ أعَْــاَلَ الْ

اللَّــهِ وَ عَمِــلَ بِجَمِيــعِ طَاعَــاتِ اللَّــهِ عُمُــرهَُ كُلَّــهُ وَ لَــمْ يَعْــرفِْ نبَِيَّــهُ الَّــذِي جَــاءَ بِتِلْــكَ 

قَــهُ وَ إِمَــامَ عَــرْهِِ الَّــذِي افْــرَضََ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ عَلَيْــهِ  الْفَرَائِــضِ فَيُؤْمِــنَ بِــهِ وَ يُصَدِّ

ــم الإســام، ج1، ص54[. ــنْ عَمَلِه«]دعائ ــيَ‏ْءٍ مِ ــهُ بِ ــهُ اللَّ ــمْ يَنْفَعْ ــهُ لَ ــهُ فَيُطِيعَ طَاعَتَ

سوف نسأل عن هويتنا في ليلة دفننا/ ولا شك في أن مصيرنا الأبدي سوف 

يتعين حسب الإمام الذي اقتدينا به واتبعناه

إن دور الإمــام في تعيــن هويتنــا دور بــارز جــدا. فــإن مصيرنــا الأبــدي متعلــق تمامــا 

بالإمــام الــذي اقتدينــا بــه وأصبحنــا مــن أمتــه. ولذلــك نســأل في أول ليلــة دفننــا عــن 

ربنــا ونبينــا وإمامنــا، ففــي الواقــع إنمــا نســأل في تلــك الليلــة عــن هويتنــا. فمــن هــذا 

ــا ولا ينفــك  ــه لا يغفــل عن ــد إن ــا. وبالتأكي ــدّ أن نكــر التفكــر في إمامن ــق لاب المنطل

عــن ذكرنــا، أمــا نحــن الذيــن يجــب أن نــزداد معرفــة بــه ونتوجــه إليــه ونذكــره دائمــا 

ونســعى أن نوثــق علاقتنــا بــه ونســتأنس بذكــره والمناجــاة معــه.
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رمضان عام 1434هـ.

إن الإمام يغيّ كل شيء في أسلوب حياتنا

لــرَ مــاذا يــرك الإمــام مــن تأثــر في أســلوب حياتنــا؟ يمكــن أن نقــول بشــكل موجــز 

ــا. ــلوب حياتن ــات في أس ــل والإيجابي ــن والفضائ ــع المحاس ــل جمي ــام يدخ ــأن الإم ب

فكــا أشرنــا ســابقا أن الصــاة بمثابــة الهيــكل الحديــدي لبنــاء أســلوب حياتنــا؛ يعنــي 

أنهــا برنامــج مســتمر ورئيــي في صلــب حياتنــا وتنظــم جميــع مــا ســواه مــن أبعــاد 

الحيــاة بتبعهــا. كذلــك نقــول إن »الإمــام« يغيّ كلّ شيء في أســلوب حياتنــا وبه يتبلور 

معنــى الحيــاة. يعنــي أننــا نســتأنس بذكــر الحســن)ع( فتصــر زيارتــه أكــر نزهتنــا 

خــال الســنة. وكذلــك بعــد أن يولــد لنــا ولــد، نحــاول أن نذهــب بــه إلى مرقــد الإمــام 

الرضــا)ع( قبــل أيّ مــكان آخــر. وإذا اشــرينا ســيارة ندشّــن أول ســفرة بهــا بســفرنا 

ــا  ــع أبعــاد حياتن ــره الرائــع في جمي إلى مشــهد الرضــا)ع(. إن الإمــام أساســا يــرك أث

ويمنحهــا حــاوة خاصــة. إن الإمــام هــو الــذي يكــوّن هويــة الإنســان فمــن لم يوجــد 

علاقــة مــع أهــل البيــت)ع( في حياتــه فهــو فاقــد الهويــة. إن أهــل البيــت)ع( هــم 

الذيــن ينظمــون أســلوب حياتنــا مــع جميــع تفاصيلــه وبهــم تتبلــور معنــى الحيــاة.

صلى الله عليك يا أبا عبد الله

لقــد ذكــرت لكــم ســابقا ولا بــأس بالتكــرار وهــو أن الإنســان عندمــا يمــي في الطريق 

باتجــاه قــر الحســن)ع( يشــعر بلــذة مــا بعدهــا لــذة، ولهــذا تجــدون هــذا الكــمّ 

ــم  ــى أقدامه ــرون ع ــق ويس ــب الطري ــون مصاع ــف يتحمل ــاس كي ــن الن ــل م الهائ

لهفــة إلى الحســن)ع(. يصــل الإنســان إلى ذروة الشــعور بالســعادة في مقامــن؛ الأول 

هــو عندمــا تطــوف حــول الكعبــة في بيــت اللــه الحــرام أو تســعى ماشــيا بــن الصفــا 

ــك  ــك في محل ــة تشــعر بأن ــاع الشريف ــك البق ــي تل ــات، فف ــروة أو تقــف في عرف والم
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ــارة  ــام زي ــو في أي ــاني ه ــة، والث ــعادة عجيب ــعر بس ــك وتش ــق ب ــذي يلي ــك ال ومكان

ــن)ع(. ــاء الحس ــاس إلى كرب ــن الن ــارف م ــيل الج ــع ذاك الس ــر م ــن إذ تس الأربع

ــم  ــا، ولكنك ــتئناس به ــجّ والاس ــك الح ــم مناس ــن فه ــلمين ع ــن المس ــر م ــز كث يعج

تســتطيعون أن تدركــون مضمونهــا ومعانيهــا بعــد مــا أنســتم بذكــر مصائــب 

ــة في  ــا تقــي ســاعة في الطــواف حــول الكعب ــم. فبعــد م الحســن)ع( طــوال عمرك

ذاك الجــوّ اللاهــب، يســتحب أن تــرب مــن مــاء زمــزم لتخفّــف مــن عطشــك وتــردّ 

بــه كبــدك، ثــم يجــب عليــك أن تذهــب إلى المســعى وتســعى بــن الصفــا والمــروة إذ 

قــد طوتهــا »أمّ« ســبع مــرات خشــية عــى ولدهــا الضــآن. ثــم يســتحب أن تهــرول 

ــة  ــج لوع ــكاء ولدهــا فتهي ــون صــوت ب ــت تســمع هــذه الأم الحن ــاء إذ كان في الأثن

ــر أمّ  ــى هاج ــه ع ــفق الل ــد أش ــم ق ــاء. لا أدري ك ــن الم ــا ع ــرول بحث ــفقة وته وش

إســاعيل بحيــث فــرض عــى المليــارات مــن المســلمين إلى يــوم القيامــة أن يســعوا 

ويهرولــوا في نفــس المــكان تقديــرا لموقفهــا وإحيــاء لذكرهــا. فلــو كان اللــه قــد أراد 

ــع،  ــه الرضي ــد الل ــاب أمّ عب ــال الرب ــاة لح ــلمين مواس ــى المس ــك ع ــرض مناس أن يف

ــة؟!  ــذه المهمّ ــض به ــتطيع أن تنه ــعيرة تس ــك؟! وأيّ ش ــن مناس ــرض م ــاذا كان يف م

ــى  ــيت ع ــي خش ــك الأمّ الت ــه لتل ــره واحترام ــدى تقدي ــا م ــه أراد أن يرين ــلّ الل فلع

ــة  ــوم القيام ــاس إلى ي ــر الن ــروة فأم ــا والم ــن الصف ــرات ب ــت ســبع م ولدهــا وهرول

بالســعي والهرولــة في نفــس المــكان لنعــرف عظــم موقعهــا لــدى اللــه، ثــم ننتقــل إلى 

كربــاء ونتصــور شــأن الربــاب عنــد اللــه، فــا ســبيل لمعرفــة قدرهــا عــر المناســك 

التــي يفرضهــا اللــه عــى المســلمين، حيــث لا يمكــن أن يؤســس اللــه مناســك تنســجم 

ــى  ــه ع ــب الل ــد أوج ــن. لق ــاب زوج الحس ــا الرب ــي تحملته ــة الت ــم اللوع ــع عظ م

جميــع المســلمين أن يقدمــوا الفــدي في منــا، مواســاة لــذاك الشــيخ الكبــر الــذي جــاء 

بولــده الشــاب ليذبحــه بأمــر اللــه. فــوإن لم يذبــح ابنــه وذبــح شــاة بــدلا عــن ولــده،
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رمضان عام 1434هـ.

ولكــن أوجــب اللــه على جميع البــر إلى يوم القيامــة أن يحيوا ذكره ويقــدّروا موقفه 

بهذه المناســك. ســام الله على قلب الحســن فأين موقف إبراهيم من موقف الحســن 

الذي فدى بأولاده وإخوته وأولاد أخيه وأولاد أخته وأخيرا فدى بنفســه في ســبيل الله.

ألا لعنة الله على القوم الظالمين


